
صورة السعودیة في الرأي العام العربي: أین مربط الفرس؟ 

تـتمحور ھـذه الـمقالـة حـول عـدة أسـئلة تـتعلق بـصورة الـسعودیـة فـي الـرأي الـعام الـعربـي. ویھـدف التشـدیـد عـلى كـون الـسؤال نـقطة الـبدء 
إلى فتح النقاش والجدل، فلا یكون الحدیث منطلقا من إجابات حاسمة/محسومة. 

أولا: ماھي عوامل التأثیر في الرأي العام العربي؟ 

في رأیي أن ھنالك عدة عوامل تؤثر سلبا وإیجابا في الرأي العام العربي.  

أولـھا وأھـمھا ھـو الـتاریـخ. ولـنأخـذ الإسـتعمار الـفرنسـي للجـزائـر كـمثال. بـحكم كـونـي عـربـي، ولـما للجـزائـر فـي قـلبي مـن حـب واحـترام 
وتـقدیـر، تـألـمت لـصورة أھـلي ھـناك وھـم مـصطفین بـازدحـام شـدیـد أمـام سـفارة فـرنـسا فـي یـوم الإحـتفال بـالإسـتقلال عـن فـرنـسا ھـذا الـعام. 
فـكأنـما احـتفل الجـزائـریـون بـالإسـتقلال عـن فـرنـسا بـالـتسابـق عـلى الـذھـاب لـفرنـسا. الإسـتقلال عـن الإسـتعمار الـفرنسـي ھـو عـنوان تـاریـخي 
كـبیر. وھـنالـك عـنوان تـاریـخي كـبیر آخـر یـتمثل فـي الأحـداث الـتي تـلت نـھایـة الإسـتعمار، وبـروز نـخب سـیاسـیة وفـق تـرتـیب مـعین، كـان 

لھا دور حاسم في مآل الأمور إلى ذلك الإصطفاف الشدید.  

ھـذان الـعنوانـان لـھما تـأثـیر عـمیق فـي جـزء مـھم مـن الـوطـن الـعربـي وعـزیـز عـلى قـلوبـنا، ھـو الجـزائـر، وفـي الـرأي الـعام الجـزائـري. 
وھـذا مـثال عـلى أن لـلتاریـخ دور حـاسـم فـي تـشكیل الـثقافـات السـیاسـیة لـكل قُـطر عـربـي، كـل عـلى حـده. ھـكذا یـتكون لـدیـنا عـدة أطُـر، تـعمل 

كسیاقات منفصلة، وتؤطر لتفاعل الشعوب العربیة مع الأحداث الجاریة.  

لـكن، وبـالـرغـم مـن وجـود السـیاقـات الـمنفصلة، ھـنالـك عـنوان عـریـض یـربـط بـین تـلك السـیاقـات الـمنفصلة، لیشـترك فـیھ الـشارع الـعربـي 
بـأكـملھ، ویـمكن تـلخیصھ بـكلمة واحـدة: الإسـتعمار. ومـن خـلالـھ یـتم الـنظر لـلغرب. وھـكذا یـفھم الـعرب بـرامـیل بـشار الأسـد المتفجـرة 
وأسـلحتھ الـكیمیائـیة، بـدعـم مـن إیـران وحـزب الله الـلبنانـي: سـایـكس بـیكو جـدیـد، انـتزعـت فـیھ روسـیا قـاعـدتـي حـمیمیم وطـرطـوس، وبـنت 

إیران جدارا عازلا یفصل دمشق عن العالم العربي، بطوق من الملیشیات الأفغانیة والباكستانیة والعراقیة واللبنانیة. 

والإعـلام وطـرحـھ لھـذه الأحـداث یـعمل عـلى الـتأجـیج أحـیانـا والـتقلیل أحـیانـا أخـرى، عـبر الـتلاعـب بسـلم الأولـویـات والأھـمیة، بـشكل 
إنـتقائـي، وعـبر الـتركـیز عـلى أحـداث بـعینھا، وتـجاھـل أخـرى. وھـو لا یتحـرك فـي الـفراغ، بـل ھـنالـك دول ومـصالـح، وإعـلامـیون لـھم 

إنتماءات فكریة ولھم تاریخ ولھم مصالح.  

مـقارنـة تـغطیة قـناة الجـزیـرة للحـرب فـي الـیمن قـبل خـلاف قـطر مـع جـیرانـھا الـعرب، بـفترة مـابـعد الـخلاف، یـوضـح كـیف انـقلبت قـناة 
الجـزیـرة مـن الحـدیـث عـن تـقدم الـجیش الـیمني مـیدانـیا ضـد الملیشـیات الإیـرانـیة إلـى الحـدیـث عـن « تـھاوي » الـجبھة الـعربـیة أمـام الـجبھة 

الإیرانیة في الیمن، والتركیز منقطع النظیر على كل حدث یمكن أن یطعن في صورة السعودیة والسعودیین.  

فلقد تحولت قطر من دولة، إلى شاعر ھجاء، لا موضوع لھ سوى السعودیة. ذھب الجمیع بالإبل، ولیس في یده سوى قصیدة. 

لـكن رب ضـارة نـافـعة. فـانـقلاب قـناة الجـزیـرة قـدم خـدمـة عـظیمة لـلرأي الـعام الـعربـي عـبر تـلقینھ درسـا قـاسـیا مـفاده أن الـمؤسـسات 
الإعـلامـیة لایـمكن أن تـكون مـنفصلة عـن مـصالـح الـدول الـتي تـتواجـد فـیھا. فـمھما عـلت أصـوات الخـطب الـرنـانـة عـن اسـتقلالـیة الجـزیـرة 

ومبادئھا، یظل دويّ انقلابھا أعلى.  

وھو دويٌ سمعتھ أجیالٌ لم تخُلق بعد. 

والـرأي الـعام الـعربـي، بسـبب الـواقـع الـمریـر، والـیأس، وغـیاب الـرؤیـة الـحضاریـة، یـبحث عـن مـعارك كـبرى، ولا یـكترث لـلتفاصـیل. 
فـھو یـرى الأحـداث بـشكل شـمولـي یشـبھ شـمولـیة الأنـظمة الـتي تـحكمھ. إنـھ یـبحث عـن بـیتین شـعریـین كـبیریـن، واحـد فـي الـمدح وآخـر فـي 

الھجاء، لیعلقھما على أستار الكعبة.  

وحوارات الشارع العربي تشبھ احتكام الشعراء إلى قبة النابغة الذبیاني الحمراء في سوق عكاظ، یأوي إلیھا مرددوا ھذین البیتین. 



شـمولـیة الـرأي الـعام الـعربـي وعـدم اكـتراثـھ لـلتفاصـیل الـحاسـمة مـنعتھ مـن أن یـرى الـبوارج الـروسـیة المحـملة بـالأسـلحة وھـي تـحصل 
عـلى إذن تـركـیا لـعبور الـبسفور، وتـرسـو فـي طـرطـوس، لیسـتخدمـھا الـروس فـي قـصف أھـلنا فـي سـوریـا. وھـذه الـشمولـیة تـمنعھ مـن رؤیـة 
صـفقات السـلاح والـتجارة بـین تـركـیا وإسـرائـیل، وتـبادل الـسفراء والـزیـارات، نـاھـیك عـن زیـارة شـمعون بـیریـز لـلدوحـة والـمكتب 
الإسـرائـیلي ھـناك. وھـي ذات الـشمولـیة الـتي تـمنع الـشارع الـعربـي مـن رؤیـة تـوافـق حـلفاء حـزب الله فـي لـبنان، كـجبران بـاسـیل وتـیاره، 

على « حق إسرائیل في التمتع بالأمن ».  

كل ھذه ھي تفاصیل حاسمة، لكن شمولیة الرأي العام العربي لا ترى سوى بیتین من الشعر.  

ولھـذا، یـخیل إلـيّ أن الـشعوب الـعربـیة تـبحث عـن أبـطال تخـلع عـلیھم بـیت الـمدیـح، وأشـرار خـونـة لـتصلاھـم بـبیت الـھجاء. والـغالـبیة 
العظمى من التفاصیل والأحداث والأفكار الیومیة، والتي لھا دور حاسم في مآلات الأمور، تمر غیر مرأیة وغیر مسموعة. 

ھذه في رأیي ھي أھم العوامل التي تؤثر في الرأي العام العربي: التاریخ، الثقافة السیاسیة، الأحداث الجاریة، والإعلام، والشمولیة. 

ثانیا، ھل صورة المملكة سلبیة بالمطلق؟ أم إیجابیة بالمطلق؟ أم أن ھنالك جوانب من ھذا وذاك؟ 

في تصوري أن ھنالك جوانب تبدو من خلالھا صورة المملكة بشكل سلبي وأخرى بشكل إیجابي.  

یـرتـبط الإقـتصاد الـسعودي بـالأسـواق الـغربـیة (عـنوان ھـذا الإرتـباط: الـنفط بـین بـائـع ومشـتري). ولـذلـك كـان ھـنالـك خـیارات سـیاسـیة 
مـعینة لـلمحافـظة عـلى الـعلاقـة بـین الـبائـع والمشـتري. الـمسألـة بـراغـماتـیة وتـتعلق بـالـنظر لـلعالـم كـما ھـو، ولـیس كـما نـریـده أن یـكون، 
وبـالـتالـي فـمن الـطبیعي أن یـكون ھـنالـك خـیارات سـیاسـیة مـثالـیة أحـیانـا، وأقـل مـثالـیة أحـیانـا أخـرى. وھـذه الـخیارات السـیاسـیة لاتـختلف 
كـثیرا عـن خـیارات دول نـفطیة أخـرى كـقطر، أو كـالجـزائـر أو كـلیبیا. إنـھا مـسألـة تـاریـخیة یـمكن الـرجـوع لـھا مـن خـلال بـحث عـلمي، كـما 

یمكن قیاسھا بشكل منھجي، بعیدا عن تسجیل النقاط أو الدوغمائیة.  

لكن شعراء الھجاء لا یرون إلا الریاض. 

بـالإضـافـة، الـدول الـعربـیة فـي نـھایـة الـمطاف ھـي دول، لـھا مـصالـح وأمـن وطـموحـات، وھـذا یـفرض عـلیھا الـتعایـش مـع نـظام دولـي 
تھـیمن عـلیھ قـوى غـیر عـربـیة. وھـذا یفسـر ارتـباط الجـزائـر الإسـتراتـیجي بـفرنـسا والـولایـات المتحـدة، وسـوریـا بـروسـیا، وقـطر بـالـولایـات 

المتحدة وتركیا.  

عدم أخذ ھذه المسائل بالحسبان ھو من الأمیةّ السیاسیة.  

لـكن كـان ھـنالـك حـملات قـومـجیة سـابـقا وحـملات قـطریـة حـالـیا، مـفادھـا أن: الـسعودیـة بـاعـت نـفسھا لـلغرب، وخـیاراتـھا السـیاسـیة خـاطـئة، 
وستسقط قریبا.  

لاشیئ مما یقولھ شاعر الھجاء في الدوحة یخرج عن ھذا. 

وھـذا لـھ دور فـي تـشكیل الـرأي الـعام الـعربـي، الـذي لا یـكترث لـلتفاصـیل الـحاسـمة. وھـو واضـح فـي الـصور الـنمطیة عـن الـسعودیـة لـدى 
بعض نخب الجیل السابق الذي كبرَُ على الخطب والشعارات القومجیة. كما ھو بینّ عند جمھور شاعر الھجاء. 

لـكن فـي الـمقابـل، ھـنالـك صـور إیـجابـیة. فـالـسعودیـة ھـي مـنبت الـعروبـة ومھـبط الإسـلام. وھـي الـیوم الـدولـة الـعربـیة الـكبرى الـوحـیدة الـتي 
لاتـزال راسـخة الجـذور، وفـرعـھا فـي الـسماء، بـعزم واقـتدار. وھـي ذخـر اسـتراتـیجي لـلعالـمین الـعربـي والإسـلامـي، تـذود عـن أمـنھما 
ومـصالـحھما. وھـي تـقوم بـإصـلاحـات كـبیرة، وتسـیر نـحو الإنـفتاح بخـطى ثـابـتة. وھـاھـي قـد ضـربـت لـلعالـم مـوعـدا فـي مـدیـنة نـیوم. 

ووضعت أحجار أساس لمشاریع لم تر المنطقة مثلھا من قبل، وتسعى للأفضل.  

أھـم جـائـزة فـي الـعالـم الإسـلامـي ھـي جـائـزة الـملك فـیصل، بـكافـة فـروعـھا. ومـعرضـا الـكتاب فـي الـریـاض وجـدة ھـما الأھـم عـربـیا عـلى 
الإطـلاق. ومھـرجـان الـجنادریـة ھـو أمـة بـذاتـھ، ومھـرجـان سـوق عـكاظ مـحجة لـلعلم والـثقافـة. وقـد احـتلت الـسعودیـة الـمركـز الأول عـربـیا 
مـن حـیث الأبـحاث الـعلمیة عـام ٢٠١٢، بـرصـید ٧٠٠٠ بـحث مـحكّم، فـي كـبریـات الـمجلات الـعلمیة الـعالـمیة. وقـد مـلأ محـمد حـسن عـواد 



وعـبدالـرحـمن بـن مـنیف وعـبدو خـال الـسمع والـبصر، وأشـدى محـمد الـثبیتي وفـوزیـة أبـو خـالـد وجـاسـم الـصحیح الـعرب بـقصائـدھـم، كـما 
فـعل جـدنـا أمـرؤ الـقیس وفـعلت جـدتـنا الـخنساء مـن قـبل. ونـظرّ عـبدالله الـغذامـي لـلأدب والـثقافـة الـعربـیة، وغـنى محـمد عـبده وطـلال مـداح 
مـن الـمحیط إلـى الخـلیج. والـبنیة الـتحتیة الـسعودیـة، طـرقـھا ومسـتشفیاتـھا ومـطاراتـھا وأجھـزتـھا الأمـنیة، تتشـرف بـاسـتقبال عشـرات 

الملایین من الحجاج والمعتمرین سنویا، بیدٍ حانیة وجناح مخفوض وقلب محب. 

كل ھذه العناصر ھي إیجابیة ولا شك، ولكن لیس لھا ضجیج كضجیج القومجیین بالأمس، وشاعر الھجاء في الدوحة الیوم. 

ثالثا: ھل لدینا نحن السعودیین قصور ساھم بشكل سلبي في بعض مایشوب صورة المملكة؟ 

نـعم لـدنـیا قـصور، ولـن نسـتطیع الـتوصـل إلـى حـلول عـملیة إذا لـم نـعترف بـھ. وأوجـھ الـقصور كـثیرة، لـكنني سـأكـتفي بمـثالـین لـلتدلـیل 
علیھ. الأول یتعلق بالوسط الإعلامي، والثاني یتعلق ببعض المسؤولین الذین یعززون الصور النمطیة عنا.  

فـیما یـتعلق بـالـوسـط الإعـلامـي، یـمكن الـقول بـأن جـزء مـن المشـتغلین بـالإعـلام « أخـذوھـا بـالـجندیـة » (تـسمیة مشـتقة مـن الـجندي الـذي 
یـترقـى حـتى یـصبح ضـابـط، مـع تـسجیل عـمیق احـترامـي لـجنودنـا، ولـكن الھـدف ھـو التشـبیھ وإیـصال فـكرة). فـإعـلامـیو الـجندیـة لایـتمتعون 
بـالإحـترافـیة، لا فـي لـغتھم الـعربـیة، ولا بـوعـیھم، ولا بـثقافـتھم، ولا بـمھنیتھم. بـل سـاقـتھم الـصدف إلـى الـعمل فـي الـوسـط الإعـلامـي، دون 

تأھیل سابق، كمراسلین ریاضیین في الیوم الأول، وبعد عطلة نھایة الأسبوع أصبحوا محللین سیاسیین. 

إعـلامـیو الـجندیـة یـساھـمون بـشكل غـیر واعـي فـي خـلق صـورة « تشـبیحیة » عـن الـسعودیـة عـبر تـناولـھم لـلقضایـا الـحاسـمة، بـالـصراخ 
والتھدید والتعالي، واللغو وتوافھ الأمور. 

والأمـر الآخـر یـتعلق بـبعض الـمسؤولـین الـذیـن یـعززون الـصور الـنمطیة عـنا. فـھؤلاء الـبعض یـقولـون لـلرأي الـعام الـعربـي، وكـذلـك 
الـعالـمي، بـشكل مـنھجي ومـنظم بـأن الـسعودیـة عـمرھـا ٨٥ سـنة وبـأنـنا كـنا نـركـب الجـمال ونـسكن الـخیام، قـبل الـتوحـید. ھـذا الـقول یھـدف 
إلـى مـقارنـة الـكثبان الـرمـلیة الـتي كـانـت قـبل ٨٥ سـنة بـناطـحات الـسحاب الـتي حـلت محـلھا فـي الـریـاض، حـتى یُـقال: « مـا أعـظم الإنـجاز! 
». وھـذه مـسألـة فـي غـایـة الخـطورة، لأنـھا تـخاطـب رأیـا عـامـا عـالـمیا مـثقلا بـصور نـمطیة، مـفادھـا أنـنا أنـاس بـلا تـاریـخ وبـلا حـضارة، 

وبأننا إلى عھد قریب كنا حفاة عراة نھیم على وجوھنا في الأرض، بین الكثبان الرملیة.  

وھذه المقولة لیست خطیرة على صورة المملكة فحسب، بل ھي خاطئة تاریخیا.  

فـأرضـنا أرض حـضارات وأمـجاد وتـاریـخ تـلید. دونـك أیـام الـعرب الـكبرى، ومـرویـات كـلیب وأخـیھ الـزیـر سـالـم، وامـرئ الـقیس، 
وعـنترة، وحـاتـم الـطائـي، والـخنساء. وعـظماء مـملكة كـندة فـي نجـد (٣٠٠ سـنة قـبل الـمیلاد)، وتـاریـخ جـزیـرة تـاروت فـي الـقطیف 
(٣٠٠٠  سـنة ق.م.)، والـبابـلیین الـذیـن اتخـذوا مـن تـیماء عـاصـمة لـھم (٥٥٦ سـنة ق.م.)، و الـلحیانـیین فـي غـرب نجـد وشـمال الـحجاز 
(٥٠٠ سـنة ق.م.) والـنبطیین فـي الـعُلا ومـدائـن صـالـح (١٠٠ سـنة ق.م.)، ونجـران وتـاریـخ حـروبـھا مـع مـلوك سـبأ (٦٦٠ سـنة ق.م.)، 

وحضارات الربع الخالي التلیدة. 

ولـقد ولـدت الأمـة الـعربـیة فـي سـوق عـكاظ، وتـرعـرعـت فـي دار الـندوة، وخـرجـت إلـى الـعالـم مـع الـمعلقات. كـما ولـدت الأمـة الإسـلامـیة 
فـي مـكة، وتـرعـرعـت فـي یـثرب، وخـرجـت إلـى الـعالـم مـن سـقیفة بـني سـاعـدة. وخـرج سـلاطـین دمـشق وبـناة بـغداد وبـیت حـكمتھا وأمـراء 
قـرطـبة وغـرنـاطـة مـن أبـطح مـكة. ومـعظم السـلالات الـملكیة الـعربـیة تـرجـع بـأصـولـھا إلـى مـا بـین مـكة وسـوق عـكاظ، كـما أن نـخبة 

العالمین العربي والإسلامي الحالیة یفاخرون بأنھم یرجعون بأصولھم إلى ترابنا الطاھر. 

ومـن یـطلع عـلى كـتاب (إقـامـة فـي رحـاب شـریـف مـكة) لـلرحـالـة الـفرنسـي شـارل دیـدیـیھ لـیصُاب بـالـذھـول مـن وصـفھ الـدقـیق لـلجغرافـیا 
الإجـتماعـیة لـمدن الـحجاز، الـتي زارھـا فـي عـام ١٨٥٤، والـطرز الـمعماریـة والـنوافـذ الخشـبیة ذات الألـوان الـزاھـیة، والـشوارع الـنظیفة، 
وحـال الـموانـئ الآمـنة والـمزدھـرة، وتـطور الأسـواق وثـراء الـحیاة الـفكریـة والـثقافـیة فـي الـحجاز. ولـلأدب والـثقافـة حـكایـات لا تنتھـي فـي 
الـمخلاف السـلیمانـي فـي جـنوب الـمملكة. ولـلمحاكـم السـیاّرة فـي الأحـساء قـصة أخـرى. ونـادي جـدة الـثقافـي الـذي كـتب عـنھ أمـین الـریـحانـي 
فـي « مـلوك الـعرب »، فـي مـطلع الـقرن العشـریـن، لـعلامـة بـارزة عـلى الـتقدم. بـل إن الـبنیة الإداریـة لـلدولـة الـسعودیـة الـثالـثة اتخـذت مـن 

المؤسسات الإداریة الحجازیة نواة لھا.  

رابعا: كیف یمكن أن نوقد شمعة؟ 



عـلینا أن نجتھـد فـي إیـصال رسـالـة بسـیطة، تـعكس واقـعنا بـلا مـبالـغة ولا انـفعال. ھـذه الـرسـالـة مـفادھـا ھـي أنـنا أصـحاب الـید الـممدوة: 
كـرمـا وسـلامـا وعـونـا. وأصـحاب الـجناح الـمخفوض: رحـمة وعـفوا وتـسامـحا. دون أن ننسـى أنـنا فـي نـھایـة الـمطاف دولـة-قـومـیة لـھا 
مـنطق الـدولـة، والـدفـاع عـن أمـن الـدولـة، ومـصالـح الـدولـة، ومـاضـي الـدولـة، ومسـتقبل الـدولـة. نـعم، لـدیـنا قـصور ولـدیـنا أخـطاء،  كـسائـر 

الأمم، ونشكر من یدلنا علیھا، ونسعى بجد واجتھاد لتصویبھا. 

الـمسألـة بسـیطة ولاتـحتاج لحـلبة مـصارعـة، بـل لـشخص یتحـدث مـبتسما، ویـعرف مـایتحـدث عـنھ. ولایـمكن أن نجـد ھـذا الـشخص إلا مـن 
خـلال الـعمل الـمؤسـساتـي، ذي الـرؤیـة والخـطط والـبرامـج الـتأھـیلیة والأجھـزة الـرقـابـیة الـتصحیحیة، ومـراكـز الـبحث الـتي تـقارن وتـطرح 

الأسئلة وتنشر، والإنفتاح على النقد، ومأسسة الجدل، وطیب الخاطر. 
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